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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان
  )٤:  الرعد *.(  بعض في الأكل إن في ذلك لآیات لقوم یعقلونى بماء واحد ونفضل بعضها علىیسق

 

 الدكتور زغلول النجار: بقلم 

 
 

 

 
 وقد سمیت بهذا  ،  بعد البسملة ٤٣  وآیاتها ،  وهي سورة مكیة ، هذه الآیة الكریمة جاءت في مطلع سورة الرعد

 یمثل صورة من صور " وهو من الظواهر الجویة المتكررة " حقیقة أن الرعد ىالاسم لورود الإشارة فیها إل
 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیهن  ): ى سبحانه وتعال (  انطلاقا من قولهىتسبیح تلك الظواهر الله تعال

 یدور المحور  )٤٤:  الإسراء *.( تفقهون تسبیحهم إنه كان حلیما غفورالا وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن 
 عن الشریك والشبیه  ) ىال تع (  وتنزیهه ،  ومن ركائزها توحید االله ، الرئیسي لسورة الرعد حول قضیة العقیدة

  ،  والإیمان بملائكته وكتبه ورسله ،  والخضوع له وحده بالعبودیة الكاملة ، یلیق بجلالهلا والمنازع وعن كل وصف 
 والإیمان كذلك  ،)  االله وسلم وبارك علیه وعلیهم أجمعینى صل (  خاتم أنبیائه ورسلهىوبالوحي الخاتم الذي أوحاه إل

 كما جاء في كل رسالات السماء وتكامل وحفظ في القرآن الكریم وفي سنة  ، الحساب والجنة والناربحتمیة البعث و
  .  التسلیمى أفضل الصلاة وأزكىخاتم الأنبیاء والمرسلین علیه وعلیهم أجمعین من االله تعال

  
  :  عدد غیر قلیل من حقائق الكون وآفاقه وظواهره منها ى جاء في سورة الرعد إشارات إل

 
  ،  بماء واحدى یسق ،  وخلق الزرع والنخیل من أصل واحد ومن أصول متفرقة ، ـ خلق جنات من أعناب في الأرض

 التربة ى تنوع المجتمعات النباتیة على وفي ذلك إشارة واضحة إل .  بعض في الأكلى بعضها عل ) ى تعال ( ویفضل االله
 وفي ذلك تعظیم لهذا التنوع في قطع الأرض  ، ة الواحدة بماء واحد في الظروف البیئیىالواحدة التي تسق

 وما یمكن أن ینتجه ذلك  ،  وتحت الظروف البیئیة المختلفة ،  ذات التركیب الصخري والمعدني المختلف ، المتجاورات
واحدة إلماح  وفي تنوع النباتات النامیة في البیئة ال . من أنواع متعددة من التربة ومن البیئات الزراعیة المتعددة

 من أسرار في كل نبتة من نبات الأرض تحاول علوم الوراثة الیوم تفسیرها بالشفرة  ) ى تعال (  ما أودعه االلهىإل
 ولما یحدث من تنوع في الصفات الوراثیة أثناء عملیة التلقیح بین الخلایا الذكریة  ، الوراثیة الخاصة بكل نوع

  .  الاختلافات في الطعوم والألوان والأحجام والأشكالى ذلك علوالأنثویة في النوع الواحد وانعكاسات
 

 من أقوال المفسرین
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  : ىفي تفسیر قوله تعال
 بماء واحد ونفضل ى وغیر صنوان یسقوفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان

  )٤:  الرعد (  بعض في الأكل إن في ذلك لآیات لقوم یعقلونىبعضها عل
ینفع الناس وهذه   مع أن هذه طیبة تنبت ما ،  أي أراض یجاور بعضها بعضا :..ما نصه  )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر

  ،  وهذه بیضاء ،  فهذه تربة حمراء ، ف ألوان بقاع الأرض ویدخل في هذه الآیة اختلا ، سبخة مالحة لا تنبت شیئا
 فهذا كله  ،  والكل متجاورات ،  وهذه رقیقة ،  وهذه سمیكة ،  وهذه سهلة ،  وهذه محجرة ،  وهذه سوداء ، وهذه صفراء
 ىن تكون عاطفة عل یحتمل أ )  وجنات من أعناب وزرع ونخیل :(  وقوله ،  الفاعل المختار لا إله إلا هوىمما یدل عل
 صنوان  :(  وقوله ..  أعناب فیكون مجروراى ویحتمل أن یكون معطوفا عل ،  مرفوعین )  وزرع ونخیل ( جنات فیكون
 :  وقوله ..  أصل واحدىكان عل  وغیر الصنوان ما ..  الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد ) وغیر صنوان

 أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في  )..  بعض في الأكلى بماء واحد ونفضل بعضها على یسق (
 ففي  ..  مع أنها كلها تستمد من طبیعة واحدة وهو الماء .. أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها

بین الأشیاء وخلقها  الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت ى وهذا من أعظم الدلالات عل ، ذلك آیات لمن كان واعیا
  ).  إن في ذلك لآیات لقوم یعقلون :( ىیرید ولهذا قال تعال  ماىعل
 

 وجاء في كل من تفسیر الجلالین والظلال وصفوة البیان لمعاني القرآن وصفوة التفاسیر والمنتخب في تفسیر  * 
  :صهما ن هامش المنتخب ى إلا أن الخبراء أضافوا عل ، القرآن الكریم كلام مشابه

 صفات النبات فمن المعروف علمیا أن التربة الزراعیة ىوأثرها عل  علوم الأراضي والبیئةىتشیر الآیة الكریمة إل
 ومن  ،  ومن الهواء ،  ومن الماء ومصدره المطر ، تتكون من حبیبات معدنیة مختلفة المصدر والحجم والترتیب

  ،  سطح التربة أو في داخلهاى التي توجد علىت والأحیاء الأخر بقایا النباىالمادة العضویة التي یرجع وجودها إل
 بالعین المجردة لصغر حجمها وتختلف أعدادها ىوفضلا عن ذلك توجد ملایین الكائنات الحیة الدقیقة التي لا تر

تربة  إن النظرة الشاملة لصفات ال .  مئاتها في كل جرام من التربة السطحیة الزراعیةىمن عشرات الملایین إل
 فالأرض كما یقول  ،  قدرة الخالق وروعة الخلقى شيء فإنما تدل علىالطبیعیة والكیمیائیة والحیویة إن دلت عل

  .  شبرىالزراعیون بحق تختلف من شبر إل
  ،  النباتىومعروف للعلماء أن أي نقص في أحد المواد الأساسیة للتغذیة یتبعه تغییر ممیز تظهر أعراضه عل

 وعوامل البیئة أكثر من أن تحصي ولها أثر ملحوظ  ،  تعویض النقص بالتسمید الملائمىلزراعیون إلولذلك یعمد ا
 كل ى النمو والإثمار سواء أكان النبات متحد الأصل أو مختلفه فسبحان من بیده ملكوت كل شيء وهو علىعل

  . شيء قدیر
 

 یة الكریمةلآمن الدلالات العلمیة ل
  :  فیما یليإیجازهاد من الحقائق العلمیة التي یمكن  الكریمة عدالآیةفي هذه 

  : القرآني المعجز الحقائق التالیة  یشمل هذا التعبیر ):  وفي الأرض قطع متجاورات ):( ى تعال (  في قوله : أولا
لوحا أرضیا   تكون الغلاف الصخري للأرض من عدد من الألواح المتجاورة والتي یقدر عددها باثني عشر )١( 

 ویفصل هذه الألواح عن بعضها البعض شبكة هائلة من الخسوف  ،  عدد من الألواح الصغیرةإلى بالإضافةكبیرا 
  ،  ویبلغ طولها عشرات الآلاف من الكیلو مترات ،  كیلو مترا ١٥٠،  كیلو مترا ٦٥ الأرضیة التي تتراوح أعماقها بین

  .  كرة التنسىعرج یشبهه العلماء باللحام علوالتي تحیط بالأرض إحاطة كاملة وكأنها صدع واحد مت
 وبالتالي تتباین هذه الألواح في تركیبها  ، وكل واحد من ألواح الغلاف الصخري للأرض له منشؤه الخاص به

  . الصخري والمعدني وفي متوسط كثافة مادتها وسمكها
 

 الصخور  : یة الثلاثة للصخور وهي تكون كل واحد من ألواح الغلاف الصخري للأرض من الأنواع الرئیس )٢( 
 والتي تشكل قطعا متجاورة في كل واحد من ألواح الغلاف  ، الناریة والرسوبیة والمتحولة بتفرعاتها المختلفة

 ى وأشكالها عل ،  تتباین فیما بینها في صفاتها الطبیعیة والكیمیائیة وفي مظاهرها الخارجیة ، الصخري للأرض
  . سطح الأرض

 ومجموعات متوسطة  ،  مجموعات حامضیة وفوق حامضیةإلىالناریة ـ علي سبیل المثال ـ تنقسم فالصخور 
  ،  وكل مجموعة من تلك المجموعات منها الصخور عمیقة المنشأ ،  ومجموعات قاعدیة وفوق قاعدیة ، الحامضیة

اشئة في أعماق متوسطة من القشرة  ومنها الصخور الن ،  التي تبلغ فیها البلورات أحجاما كبیرة ، عالیة التبلور
 أي عدیمة  (  ومنها الصخور البركانیة الزجاجیة ،  وبالتالي فهي متوسطة التبلور ومتوسطة حجم البلورات ، الأرضیة
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 وحسب غلبة أي من هذه  ،  وبالمثل تتباین الصخور الرسوبیة والمتحولة تباینا شدیدا ،  أو دقیقة البلورات ) التبلور
 الصخریة في أي من أجزاء الغلاف الصخري للأرض یكون التباین في القطع المتجاورة المكونة لكل المجموعات

  .  وبالتالي للغلاف الصخري للأرض ، واحد من هذه الألواح
 

 بفعل عوامل التعریة المختلفة خاصة  (  التربة الناتجة من تحلل كل نوع من أنواع هذه الصخورأنواع تباین  )٣( 
 وبتباین  ،  تباینا شدیدا بتباین صخر المصدر واختلاف تركیبه الكیمیائي والمعدني ) تجویه والتحاتعوامل ال

 بحیث تختلف التربة المغطیة  )  من المناخ والتضاریس والأنواع السائدة من صور الحیاة وغیرها ( الظروف البیئیة
 ىلصخري للأرض اختلافا هائلا من بقعة إللكل نوع من أنواع الصخور المكونة لكل واحد من ألواح الغلاف ا

 للأرض قدرا هائلا من التنوع في صفاتها الطبیعیة والكیمیائیة وفي ى مما أعط ،  هیئة قطع متجاوراتى علأخرى
  .الإنبات ىقدرتها عل

ع  وبتباین أنوا ،  قطع متجاورات بتباین الألواح المكونة لغلافها الصخريإلى ذلك فإن الأرض تتباین ىوعل
 التربة الناتجة عن تجویة وتحات كل نوع من أنواع أنواع وبتباین  ، الصخور المكونة لكل واحد من تلك الألواح

 ومن  ، تلك الصخور تحت الظروف البیئیة المتعددة بتعدد النطق المناخیة والتضاریس وأنواع الحیاة السائدة فیها
 أنواع وفیما تحمله من  ،الإنبات ىنا هائلا في قدرتها علثم فإن هذه القطع المتجاورات من الأرض تتباین تبای

 لكل نوع من أنواع الحیاة بیئته الخاصة التي إن فقد ثبت أخیرا  ، یحمله هذا الكساء من ثمار الكساء الخضري وما
ئیة التي  والمنظومات البی ،  والمواطن ،  وبذلك یتكون الغلاف الحیوي للأرض من العدید من المجالات ، یحیا فیها

 والمجموعات الإحیائیة  ،  والتربة ،  وأنواع الصخور ،  والمناخ ، تتمیز كل منها بخصائصها الجغرافیة من التضاریس
 التعایش مع ى القدرة عل ) ى تعال (  من أنواع الحیاة قد وهبها االلهأنواع سبیل المثال هناك ى فعل ، المرتبطة بها

 وقد یكون هذا التعایش مفیدا  ، وعین متعایشین في تكافل حیوي متبادلبعضها البعض في عشرة مفیدة لكل ن
  .  العلاقة باسم التطفلى وحین یكون ضارا به تسم ،  ولكنه غیر ضار بهذا الآخر ، لأحدهما دون الآخر

 
  ،  یشمل نوع الصخور ،  من نظام بیئي معین ، وكل كائن حي له مجاله البیئي أي موقعه في موطن بیئي محدد

 وأنواع الكائنات الحیة المتعایشة معه في نفس  ،  والظروف المناخیة ،  وتضاریس سطح الأرض ، وأنواع التربة
  . البیئة والتي تتفاعل معه وتؤثر فیه أو تتأثر به

 فتتفاوت بین المناطق الاستوائیة التي تتمیز بشدة الحرارة وارتفاع  ..  سطح الأرضىوتتوزع النظم البیئیة عل
 كما  ،  والمناطق المعتدلة بینهما ،  والمناطق القطبیة التي تتمیز بجوها القارس البرودة الجاف ، سبة الرطوبةن

 القمم التي یزید ارتفاعها ى فعل ، تتفاوت في الموقع الواحد بین القمم السابقة والسفوح الهابطة والسهول المنبسطة
 الجلید أو في برك الماء الناتجة عن انصهار ىحالب التي تنمو عل بعض الطىعن ثلاثة آلاف متر تتضاءل الحیاة إل

 متر  ٢٥٠٠،٢٠٠٠  وبین حوالي ،  متر تقریبا تنتشر زهور دقیقة بین شقوق الصخور ٣٠٠٠،٢٥٠٠  وبین ، الجلید
 الي وبین حو ،  متر تنتشر الغابات المخروطیة ٢٠٠٠،١٥٠٠  وبین حوالي ، تقریبا تنتشر أشجار الصنوبر الجبلي

 ودون ذلك تنتشر الغابات والزراعات المختلفة من السهول  ،  متر تقریبا تنتشر الغابات النفضیة ٢٠٠٠،١٠٠٠
  .  سطح البحرى متر تقریبا فوق مستوألف ارتفاع إلىالمنبسطة 

 
حدود  ى وان كان البعض منها ینتهي إل ، وكثیر من هذه الأنظمة البیئیة یتداخل في بعضه البعض بتدرج ملحوظ

  . متمیزة تتغیر عندها البیئات تغیرا فجائیا
وكل واحد من هذه النظم البیئیة معرض للتغیر بتغیر الظروف المناخیة بصورة تدریبیة أو فجائیة أو بتدخل 

 ى وكل ذلك یساعد عل ،  هجرة الحیوانات أو انقراضهاى وإل ،  تغیر الكساء الخضري أو إزالتهإلى مما یؤدي الإنسان
 كما تختلف  ،  وصفاتها الطبیعیة والكیمیائیة ،  قطع متجاورات تختلف في تكوینها الصخريإلى الأرض تباین

 وباختلاف ذلك  ،  وباختلاف ظروفها البیئیة ومحتواها من صور الحیاة ، باختلاف التربة المتكونة فوق تلك الصخور
  . كله مع الزمن

 في الآیة الكریمة التي نحن بصددها إلیها الإشارةر مستمر جاءت ولما كان أحوال قطع الأرض المتجاورات في تغی
  )  قطع ولیست القطع ( بالتنكیر دون التعریف

  . وهي من الومضات المبهرة في هذه الآیة الكریمة
 

  ، هذه الحقائق لم یدركها العلم الكسبي إلا في العقود المتأخرة من القرن التاسع عشر وفي ثنایا القرن العشرین
 في أمة  ،)  االله علیه وسلمى صل (  نبي أميىوورودها في كتاب االله المنزل في أوائل القرن السابع المیلادي عل
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 ومما یشهد للرسول الخاتم  ، كانت غالبیتها الساحقة من الأمیین لما یقطع بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق
 یوم إلى اله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ىبارك علیه وعل االله وسلم وى وبالرسالة فصلبالنبوةالذي تلقاه 

  . الدین
 عدد من الحقائق العلمیة في هذه النباتات إلى إشارة  )  وجنات من أعناب وزرع ونخیل (') ى تعال (  في قوله : ثانیا

  : نوجزها فیما یلي
 

 عنب  (الإفرادكتاب االله منها موضعان بصیغة  جاء ذكر العنب في أحد عشر موضعا من  ):  وجنات من أعناب )(١( 
 والجمع بالإفراد وفي أغلب هذه الحالات جاء ذكر النخل  ،)  أعناب وأعنابا (  وتسعة مواضع بصیغة الجمع ) وعنبا

  . مع ذكر العنب أو الأعناب
 ىجمیع الفواكه الأخر إلى محتواها العالي من المواد السكریة بالنسبة إلى فبالإضافةوثمرة العنب ثمرة ممیزة 

 المواد العضویة من مثل البروتینات ى وعل ،)  ج (،)  أ (  العدید من الفیتامینات من مثل فیتامینىفإنها تحتوي عل
  ،  والكالسیوم ،  والصودیوم ،  وأملاح العدید من العناصر مثل البوتاسیوم ،  والخمائر ،  والأحماض ، النباتیة

  ،  وغیرها من المركبات العضویة وغیر العضویة التي توجد في ثمرة العنب بنسب متوازنة ،  والحدید ، والفوسفور
  .  من ثمارالإنسانیمكن أن یتناوله   ماى الغذاء ومن أنقأنواعمما یجعلها أنسب 

 
ومن  والفضلات والرواسب العضویة وغیر العضویة  ، ولذلك أثبت العنب فعالیة ملحوظة في تنقیة الدم من السمیات
 وفي تجدید بناء خلایاه  ،  وفي تقویة مناعة الجسم ، الفیروسات والفطریات والجراثیم المسببة للعدید من الأمراض

 ولفترة تتراوح بین خمسة وسبعة  ،  معدة خالیة أي بعد صیام یوم كاملى تم تناوله وحده علإذاالمتهدمة خاصة 
  .  متواصلةأسابیع
  .  هضمهإلى امتصاص الجسم له مباشرة دون الحاجة ى إلالإنسانسم  سرعة تفاعل العنب مع جىوتعز

 
 الأمراض  ،  الأمراض الروماتیزمیة ، وقد استخدم العنب بنجاح في علاج العدید من الأمراض من مثل النقرس

 والتهابات  ،  والتنفسي ،  وأمراض الجهاز الهضمي والإخراجي ،  فقر الدم ، الناتجة عن الإصابة بدودة البلهارسیا
 وأمراض  ،  وتقیحات الفم واللثة وتسوس الأسنان ،  والالتهابات والقرح الداخلیة والخارجیة ، الكبد والمثانة

 مركب شدید ى وقد أكتشف أخیرا أن ثمرة العنب تحتوي عل . السرطان في حالات كثیرة خاصة في مراحلها الأولیة
الأمراض المستعصیة في مراحلها المختلفة ویعرف هذا المركب الفعالیة في مقاومة أمراض السرطان وغیره من 

  ،  الفول السوداني ،  نبات آخر منها التوت ٧٢  وهذا المركب موجود في ثمار )Resveratrol=  ریزفیراترول ( باسم
كل  وقد شهد بذلك  . وبعض البقول مثل الحمص والفول البلدي والعدس ولكن بنسب أقل من نسب وجوده في العنب

  عن طریق تناولها العنب بعد صراع مع هذا المرض الخبیثى تعال (  التي شفاها االله ) براندت  الدكتورة جوهانا ( من
  ونشرت قصتها في كتاب بعنوان قصة الاكتشاف طبع بمدینة نیویورك سنة ،  استمر لتسع سنوات )  السرطان ( 

  .  م وتم نشره عدة مرات بعد ذلك ١٩٢٨
 ونشر كتابا  ،  بعد صراع مع الفشل الكلوي استمر زهاء الأربعین عاما )  باسیل شاكلتون /  السید ( لككما شهد بذ

 وغیرهما من  )  الدكتورة جوهانا براندت (  ذكر فیه قصته وقصة )TheGradeCure( بعنوان التداوي بالعنب
ترجمة الكتاب الأخیر الدكتور محمد  وقد قام ب . القصص التي تروي فضل العنب في علاج العدید من الأمراض

 وتقوم بتوزیعه مجانا مكتبة الدكتور  )  شارع العباسیة ـ بالقاهرة ٦٨( الشیخ عمر وقامت بطبعه مؤسسة المدني
 وعصیر العنب مركز ومخفف یعتبر من  )  في مدینة جدة ـ بالمملكة العربیة السعودیة ( الرحمن عمر نصیف عبد

 كما یمكن  ،  والحنجرة ،  والفم ،  والأنف ، تخدم محالیله المخففة في تطهیر كل من الآذان وتس ، المطهرات القویة
 ى وثمرة العنب یمكن تجفیفها وتحویلها إل ،  هیئة ضمادات في معالجة الجروح والتقیحات الخارجیةىاستخدامه عل

  . تفظا بها لفترات طویلةزبیب دون أن ینقص ذلك من قیمتها الغذائیة والعلاجیة التي یظل الزبیب مح
 وجه ىهذه الفوائد الجلیلة لثمرة العنب وغیرها مما لم یكتشف بعد ربما كان من وراء ذكر القرآن الكریم له عل

 ووصف مناطق زراعته بالوصف جنات في أغلب ما ذكر  ، الخصوص في أحد عشر موضعا من عشر سور كریمة
 وكانت سننها وقوانینها وأوصاف  ، ن كانت الجنة غیب لا یعلمه إلا االله وإ ،  وجعله من ثمار الجنة ، فیه من آیات

 من باب تقریب الأمر لأهل الدنیا  )  سورة النبأ ( الأشیاء فیها مغایرة للدنیا وما فیها من خلائق وإن جاء الوصف في
  .  تشریفا لشجرة العنب ولثمرتها الطیبة المباركةىولكنه یبق

 
 كثیرة من ى أخر  وذكرها هنا وفي مواضع )  النباتات (  لفظة زرع هنا تشمل كل أنواع الزروع ):  وزرع ونخیل )(٢( 
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 جاء لیؤكد كل  )  جاءت فیها بصیغة الفعل أو الفاعلى غیر أربعة مواضع أخر ( القرآن الكریم تبلغ المواضع العشرة
 وكالتین والزیتون  ،  الآیة التي نحن بصددها أنواع خاصة منها كالأعناب والنخیل فيىأنواع النبات مع التركیز عل

  أهمیة خاصة في كل منها تمیزها عن بقیة الثمار وى تأكیدا على في مواضع أخر )  الطلح ( والرمان والموز
  . الزروع

 ولیست  ،  وتتمیز بساق طویلة باسقة تنتهي بمجموعة من الأوراق في قمتها ، والنخیل من الأشجار دائمة الخضرة
  ،)  بسر (  وهي لا تسقط أوراقها التي تستر براعمها في قمتها إلا بفعل الإنسان وثمار النخیل من ،  فروعلها
 مواد ى فالتمر الجاف یحتوي عل ،  یعتبر من الثمار النباتیة المتمیزة بقیمة غذائیة عالیة ،) تمر (  و ،) بلح (  و ،) رطب ( و

 ى وعل ،%١٠  وألیاف بنسبة ،%١٣  ماء بنسبةى وعل ،%٧٠ ىسب تزید علكربوهیدراتیة بما فیها من السكریات بن
  )  ج (،)  ب (،)  أ (  فیتامیناتى وعل ،%١٫٥ ى أملاح معدنیة بنسب تصل الى وعل ،%٢٫٥ ىمواد دهنیة بنسب تصل ال

  . وبروتینات وهرمونات ومضادات حیویة بالنسب المتبقیة
 

 ویشبه هرمون الأدكستیوسین الذي یلعب أدوارا مهمة  ، سعة أحماض أمینیة ما یتكون من ت ، ومن هذه الهرمونات
  ،  یسر المخاضى إدرار اللبن والمساعدة على وعل ،  من مثل إیقاف النزیفىفي جسم الإنسان ذكرا كان أم أنث

 وجلاء  ، الصدر وانشراح  ،  وتثبیت الفؤاد ،  ترقیق المشاعرى وعل ،  اندمال الوحم وانقباضه بعد الولادةىوعل
 ومنها هرمون الأستروجین الذي له وظائف كثیرة في جسم الإنسان من أهمها ضبط توازن  ، الأحزان عند الجنسین

 والمنجنیز والحدید التي توجد مالمغنیسیو ومن أهم مكونات التمر أملاح  ، كل من الدهون والأملاح في الجسم
 الغدد الموجودة بالجسم ى والأول له تأثیر بالغ علالإنسانسم بنسب مناسبة وبصورة سهلة الامتصاص بواسطة ج

 وسلامة كل  ،  وله دور كذلك في تهدئة الجهاز العصبي ،  إفراز الهرموناتىبما في ذلك الغدد الصماء التي تقوم عل
 وخفض  ، یة ومقاومة السموم الحمض ،  ومرونة الأنسجة ،  وفي زیادة معدلات نمو الخلایا ، من العظام والأسنان

 ومزیلة للهموم  ،  ومرققة للمشاعر والعواطف ،  أما المنجنیز فأملاحه مهدئة للأعصاب ، حرارة الجسم وترطیبه
 الأطفال الرضع ى ویصل إل ،  والحدید یلعب دوراهما في بناء المادة الحمراء في الدم ،  ومطمئنة للنفس ، والمخاوف

  .  الطبیعیةعن طریق لبن الأمهات في أثناء الرضاعة
 ولذلك جاء  ،  غیره من النباتات ولأهمیة ثمره البالغةى  النخیل لتمیزه علىمن هنا كان تركیز القرآن الكریم عل

 مفردة كما جاء في  )  النخلة (  ومن هذه الآیات ما ذكر ،  سورةعشرةذكره في عشرین آیة قرآنیة مباركة في ست 
 بصیغ  )  نخیل (  وما ذكر ،  معرفا في عشر آیات )  النخل ( ذكر  ومنها ما ، ذاتهسورة مریم مرتین لتحدید نخلة معینة ب

  .  مرة واحدة ) نخلا (  و ، الجمع غیر المعرفة سبع مرات
 
 یعرف  )  بعض في الأكلى بماء واحد ونفضل بعضها على صنوان وغیر صنوان یسق ):( ى تعال (  في قوله : ثالثا

 نوع من أنواع النباتات  ٢٥٠٫٠٠٠  منها حوالي ، أربعمائة ألف نوع من أنواع النباتاتالعلماء الیوم أكثر من 
 نوع من  ١٥٠٫٠٠٠  وحوالي ،  إنتاج غذائها بعملیة التمثیل الضوئيى القدرة عل ) ى تعال ( الزهریة التي أعطاها االله

  . ى بطرائق أخرىلضوئي فتتغذ القیام بعملیة التمثیل اىالنباتات غیر الزهریة التي لیست لها قدرة عل
 وتباین  ، وكل نوع من هذه النباتات مرتبط ارتباطا وثیقا ببیئته المحكومة بوضعه الجغرافي من التضاریس والمناخ

 ولكنه محكوم  ،  وتعدد الكائنات المصاحبة له وغیر ذلك من عوامل ، أنواع الصخور والتربة ووفرة الماء أو قلته
 اختیار أنواع محددة من عناصر ىة التي تتحكم في صفاته وقدراته المختلفة ومنها قدرته علأكثر بشفرته الوراثی

  ،  وشكله ،  ولونه ،  ورائحته ، ومركبات الأرض التي تحیا علیها لتعطي ثمارا أو حبوبا وبذورا خاصة لكل منها طعمه
بات ـ كأي كائن حي ـ له عدد من مجدد من  مع اتفاق كل الظروف البیئیة المحیطة فكل نوع من أنواع الن ، وحجمه
 یصدر كل منها  )  الجینات ( غیات یحمل عود من المورثاتب وكل واحد من هذه الص ، غیات یمیز عن غیرهبالص

 آخر تتباین البروتینات المنتجة ى ومع تباین المورثات من نبات إل ، التعلیمات اللازمة للخلیة لتصنیع بروتین محدد
  ومن ثم تتباین ثمارها طعوما ورائحة وألوانا وأشكالا وأحجاما وهي متماثلة من نوع واحد ، ابداخل الخلای

 ى بعضها عل ) ى تعال (  بماء واحد ویفضل االلهى تسق )  غیر صنوان (  أو غیر متماثلة من أنواع متعددة )  صنوان ( 
  . بعض في الأكل

 
نبات في أثناء عملیة التكاثر واتحاد المورثات بین الخلایا الذكریة ویتم هذا التنوع بین أفراد النوع الواحد من ال

 كما یتم بین  ،)  صنوان (  فتتنوع الثمار تحت نفس الظروف البیئیة وفي النوع الواحد ، والأنثویة بنسب مختلفة
ر والحبوب والمنتجات  تتعدد الثماى وبین البیئات المختلفة حت )  غیر صنوان ( الأنواع المختلفة في البیئة الواحدة

  .  الأرضىالنباتیة لتفي بكل احتیاجات الحیاة عل
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 علوم التصنیف والوراثة والبیئة والأراضي وهي حقائق لم تتكشف للإنسان إلا ىوفي الآیة الكریمة إشارة إل
  ، القرن العشرینبصورة بدائیة في نهایات القرن الثامن عشر المیلادي ولم یتم تبلورها إلا في العقود المتأخرة من 

وورودها في كتاب االله الذي أنزل في مطلع القرن السابع المیلادي بهذه الدقة العلمیة والشمول والإحاطة لمما 
 الآیة ویشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه ولذلك نزلت  ، یقطع بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق

  ..  في ذلك لآیة لقوم یعقلونإن  ) ى تبارك وتعال ( یقول الحق
 یوم الدین والحمد الله ى أله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى سیدنا محمد وعلى االله وسلم وبارك على فصل

  . رب العالمین
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